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 

 

  مصر من الفتح الإسلامي إلى الغزو العثماني
  

 

ًبعــد الفــتح العربــي الإســلامي أصــبحت مــصر جــزءا مهمــا مــن الخلافــة  َ
ــا ، یجــري علیهــا مــا یجــري علــى غیرهــا مــن أحكــام  الإســلامیة ، كمــا قلن
َِوظـروف ، وظـل الـولاة یتوافـدون علـى مـصر مـن قبـل الخلیفـة بعـد مــوت  َّ

ثــم )  هـــ ٣٥ – ٢٣( عمــر بــن الخطــاب فــي عهــد عثمــان بــن عفــان مــن 
والـذي بوفاتـه انتهـى )  هــ ٤٠ – ٣٥( ن أبي طالـب مـن في عهد علي ب

عهد الخلفاء الراشدین ، وانتقل الحكم إلى معاویة بن أبي سـفیان مؤسـس 
َّالدولة الأمویة ، ویستمر الحكم فـي الأسـرة الأمویـة مـن  ) ه١٣٢ - ٤١(َّ
َّحتى تغلب علیهم العباسیون وآل إلى الدولـة العباسـیة  )  هــ٦٥٦ –١٣٢(َّ

  .َّالك الإسلامیة جمیع المم
وتعتبر فترة الحكم الأموي فترة اسـتقرار ونظـام ورخـاء بالنـسبة لمـصر ، 
َّوكان أغلب ولاة مصر یتسمون بالعدل والقدرة وحسن الخلـق ، أمـا الفتـرة 
الأولــى مــن الحكــم العباســي وحتــى مجــيء ابــن طولــون إلــى مــصر فهــي 

فــاع مبــالغ الجبایــات َّفتــرة تتــسم بــالقلق الــسیاسي والفوضــى الإداریــة ، وارت
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ُّوتعـــددها ، وجـــأَر فیهـــا المـــصریون بالـــشكوى مـــن الظلـــم ، ومـــن تعـــرض  َ ُ َ
  )١(. أمور البلاد كلها للفساد 

 
فكانـــت مـــصر ) هـــ ٢٩٢ -٢٥٤( أمــا فتـــرة أحمـــد بــن طولـــون وأســـرته 

ـــك  َّفیهـــا ولایـــة شـــبه مـــستقلة تأســـست فیهـــا نظـــم حكـــم جدیـــدة مـــشابهة لتل
ــة الخلافــة العباســیة ذاتهــا ، فبــدأ ابــن طولــون بتخفیــف الموجــودة فــي َّ دول

َّالمغالاة التي كانت تتبع فـي جبایـة الخـراج ، وكـف عمالـه عـن الجبایـات  َُّ
ـــسه ؛  ـــث الطمأنینـــة فـــي نف ـــى حمایـــة الفـــلاح وب َّالظالمـــة ، كمـــا عمـــل عل
َّبالإصلاحات الإداریـة ، والقـضاء علـى الفـتن والاضـطرابات والفوضـى ، 

ِّ موارد المیاه له ، كما استخدم النصارى وعمل علـى كـسب ودهـم وبتوفیر ُ
ًأیــضا حیــث كــانوا مــن الأقلیــات الكبــرى التــي لهــا وزنهــا ، فاســتخدم مــنهم 

ـــاء جامعـــه وتخطـــیط  ـــي بن ـــصناعة ف ـــن وال وصـــناعة " القطـــائع " أهـــل الف
  .السفن وغیرها ، وكذلك فعل مع الیهود 

َّ والإداریــــة الحاســــمة فــــي َّوانعكــــس أثــــر هــــذه الإصــــلاحات الاقتــــصادیة
ــــصناعة وازدهــــار التجــــارة ،  ــــادین الزراعــــة وال ــــي می ــــاج ف مــــضاعفة الإنت

  )٢(. فظهرت معالم الثراء على البلاد وأهلها 
ــــة الطولونیــــة عــــام  َّ هـــــ عــــادت تبعیــــة مــــصر ٢٩٢َّ وبعــــد انهیــــار الدول

َّالمباشـــرة للخلافـــة العباســـیة وكانـــت الدولـــة العباســـیة تمـــر بعواصـــف مـــن  َّ
  .ضطرابات وعدم الاستقرار الا

                                                             

   .٩٧ ، ٩٦مرجع سابق ص " المجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) ١(
   .١٠٨نفسه ص ) ٢(
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َّوبعــد الـــدرس الـــذي تلقتــه الدولـــة العباســـیة مـــن أحمــد بـــن طولـــون، فقـــد  َّ
حاول الخلفاء السیطرة على مصر من خـلال كثـرة تعیـین الـولاة وتغییـرهم 
وباقتطاع جزء من اختصاصاتهم ومنحه إلى عمـال الخـراج ، ففـي خـلال 

َّثلاثین عامـا مـن سـقوط الدولـة الطولونیـة إلـى  تولیـة الإخـشید تـوالى علـى ً
ًمــصر أحــد عــشر والیــا، بــل وصــل الأمــر إلــى تغییــر أربــع ولاة فــي ســنة 
واحدة كما وصلت المنافسة بـین الـولاة وعمـال الخـراج إلـى حـد أن بعـض 
عمـال الخــراج كـان یــتحكم فـي تغییــر الـوالي عــن طریـق الخلیفــة العباســي 

  . في بغداد 
ِّعلى ما یمكن أن تقدمه مـصر فتحت تجربة ابن طولون ودولته العیون 

َّلمـــن یتولاهـــا مـــن إمكانیـــات فهـــي قاعـــدة عـــسكریة اقتـــصادیة كبـــرى، مـــن  َّ
َّتمكن منها استطاع أن یحصل على مال وفیر متصل، وبهذا یقیم لنفـسه 
ًملكا یدوم بدوامه ویورثه لذریته لذلك حرص الأذكیاء مـن ولاة مـصر فـي  ُْ

  )١(. ِّهذه الفترة أن یثبتوا أقدامهم فیها 
 

ــة الطولونیــة نجــح محمــد بــن طفــج  َّوبعــد ثلاثــین عامــا مــن ســقوط الدول ً
. ً عامــا ٣٤ِّالإخـشید فـي أن یؤسـس فـي مــصر دولـة شـبه مـستقلة دامـت 

  ) .هـ٣٥٧ – ٣٢٣(من عام 
َّحـــاول الإخـــشیدیون أثنـــاء حكمهـــم مـــصر أن یتـــشبهوا بـــالطولونیین مـــن 

ـــ َّبلاد وفـــي المواكـــب الرســـمیة وفـــي جمیـــع النـــواحي خاصـــة فـــي مراســـم ال
                                                             

  "  .لدولة الإخشیدیة ا" موقع الهیئة العامة للاستعلامات ) 1(
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ًمنظمات الدولة ، وان كانوا قـد حققـوا نجاحـا فـي اسـتقرار مـصر ورخائهـا  َّ ٕ
  .فإنهم لم یصلوا إلى ما وصل إلیه الطولونیون 

َّوبعد وفاة كافور الأخشید اضـطربت أحـوال الدولـة الإخـشیدیة ، وانتهـز 
ار الموجــود فــي المعــز لــدین االله الفــاطمي ذلــك الاضــطراب وعــدم الاســتقر

َّمــصر بالإضــافة إلــى ضــعف الدولــة العباســیة فــي بغــداد لانــشغالها بــصد 
ــبلاد ، فبعــث جیــشا لغــزو مــصر  ــذین توغلــوا فــي ال ًغــارات البیــزنطیین ال

َّ هــ ، وتمكـن بهـذا الجـیش مـن أقامـة ٣٥٨َّبقیادة جوهر الصقلي في سـنة 
  )١(. الدولة الفاطمیة في مصر 

ـــي  -١٣٢(  معظـــم الفتـــرة الواقعـــة بـــین  والملاحـــظ أن مـــصر كانـــت ف
َّشـبه مـستقلة ولا تتبـع الخلافـة العباسـیة إلا تبعیـة شـكلیة فقـط ، ) هـ ٣٥٨ َّ َّ َّ

تتمثل في ذكر اسم الخلیفة قبـل الـوالي عنـد الـدعاء علـى منـابر المـساجد 
ًأو ضرب العملـة باسـمه ، ثـم أخیـرا إرسـال مبلـغ مـن المـال إلـى عاصـمة  َّ

َّا أعطــى مــصر تفــردا عــن ســائر الولایــات العباســیة ًّالخلافــة ســنویا ؛ ممــ ً ُّ ََ
الأخرى ؛ فقد كانت هي الأغنى والأكثر ثراء ، وكان إقلیمها هو الأوسع 
مـــساحة ، وكـــان جیــــشها هـــو الأقــــوى ، وكانـــت أرضــــها هـــي الأخــــصب 

  )٢(. والأكثر عطاء 
 

َّر من التبعیـة َّوبانتهاء الدولة الإخشیدیة على ید الفاطمیین خرجت مص
ــــــي أقامــــــت  ــــــة الت ــــــة الفاطمی ــــــصبح عاصــــــمة للخلاف ــــــة العباســــــیة لت َّللدول َّ

                                                             

   .١١٣دار الشروق ص " المجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) ١(
   . ١١٩نفسه ص ) ٢(
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َّإمبراطوریــة واســعة قویــة ذات حــضارة مزدهــرة ضــمت إلــى جانــب مــصر  َّ َّ
  .ََّّالمغرب والشام والحجاز والیمن وصقلیة

) هــ٥٦٧-٣٥٨(دام حكم الفاطمیین لمصر نحو قرنین من الزمـان مـن 
قــرن الأول مــن هــذین القــرنین عهــد الاســتقرار ؛ ویمكــن أن نطلــق علــى ال

َّففیــه تــم تنظــیم الــشئون الداخلیــة ، ونــشر الأمــن ، ووضــع الــنظم الإداریــة  َّ َّ
ـــــالجیش ، وتنمیـــــة الزراعـــــة ، والنهـــــوض بالتجـــــارة  ـــــة ب ـــــدة ، والعنای الجدی

  .وتشجیع الآداب والعلوم والفنون 
فقـد بـدأت تظهـر َّأما القرن الثاني مـن حكـم الأسـرة الفاطمیـة فـي مـصر 

  )١(. فیه الخلافات وبدأ الضعف والانحلال یدب في أجهزة الدولة 
 

 )َّأخـــر خلفـــاء الدولـــة الفاطمیـــة(بعـــد وفـــاة الخلیفـــة الفـــاطمي العاضـــد 
عناصر السیطرة على الحكم في مصر في ید صلاح الدین بـن  اجتمعت

تـه وتأكـدت بوصــول ًنجـم الـدین أیـوب الـذي كـان وزیـرا للعاضـد وزادت قو
َّالعائلــــة الأیوبیــــة كلهــــا مــــن الــــشام إلــــى مــــصر وتــــم إحلالهــــم فــــي جمیــــع 

 الوظـائف الكبـرى بـالبلاد محـل كبـار المـوظفین الفـاطمیین، وقـام صـلاح
َّالــــدین بــــدور كبیــــر فــــي إقامــــة الدولــــة الأیوبیــــة فــــي مــــصر بالتــــدریج ، 

َّبإضـــعاف الخلیفـــة العاضـــد وابعـــاد قـــواده عـــن القـــاهرة وأحـــل فبــدأ  محلهـــم ٕ
َّوبـــدأ كـــذلك بتعمـــیم حركـــة إنـــشاء المـــدارس ، وأول  ًرجـــالا تـــابعین لـــه ،

  .الناصریة في الفسطاط  مدرسة أنشأها هي المدرسة
                                                             

   . ١٢٦نفسه ص ) ١(
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َّتــولى الملــك مــن الأســرة الأیوبیــة فــي مــصر ثمانیــة ملــوك اســتمرت مــدة  َّ ُْ
كــان للدولــة )  هـــ ٦٤٨ – ٥٦٧( ًحكمهــم حــوالي ثمــانین عامــا مــن ســنة 

َّثار مهمـة مـن الناحیـة الـسیاسیة تتمثـل فـي القـضاء علـى الدولـة َّالأیوبیة أ
َّالفاطمیة الشیعیة بمصر ، والعودة بها إلى نفوذ الدولة العباسیة السنیة ،  َّ َّ َّ
َّومن الناحیة العسكریة تتمثل آثارها في استعادة قوة البلاد ، والوقوف في  َّ

َّیة فكان الأثر المهم هـو َّمواجهة الجیوش الصلیبیة ، أما من الناحیة الدین
ًالعـودة إلـى المــذهب الـسني بــدلا مـن المـذهب الــشیعي الإسـماعیلي الــذي  ُّ

  .كان الفاطمیون یحاولون نشره في مصر 
 

َّفــي أواخــر أیــام الدولــة الأیوبیــة ســیطر الممالیــك علــى معظــم الوظــائف 
َّ الأیوبیـة آخر سـلاطین الدولـة" توران شاه" ومع مقتل ، الكبرى في مصر

ـــوب ( تزوجـــت شـــجرة الـــدر  مـــن أحـــد زعمـــاء ) زوجـــة الملـــك الـــصالح أی
ـــك وهـــو  ـــك التركمـــانى"الممالی ـــي  "أیب ـــة ف ـــسلطنة المملوكی ـــذلك ال َّوقامـــت ب

معظـــــم ســـــنوات حكمـــــه "  أیبـــــك "َّمـــــصر الإســـــلامیة وأمـــــضى الـــــسلطان 
فــي دفــع غــارات ملــوك الــشام مــن الأیــوبیین علــى )  م١٢٥٧ – ١٢٥٠(

َّعت السلطنة المملوكیة البحریة حتى شملت مصر والشام َّمصر ، واتس َّ ،
وابنــه فئــة مــن الــسلاطین یعرفــون " أیبــك التركمــانى " وتــولى عرشــها بعــد 

ـــــسلطان  )  م١٢٦٠ – ١٢٥٩( "قطـــــز" بالممالیـــــك البحـــــریین أشـــــهرهم ال
، َّوالــــذي ألحــــق بـــــالمغول أول هزیمــــة فـــــي تــــاریخهم فـــــي عــــین جـــــالوت 

وهــو الــذي نجــح فــي )  م١٢٧٧ – ١٢٦٠" (بیبــرس" والــسلطان الظــاهر 
َّإقامة الخلافة العباسیة في القاهرة وجعل لمصر وسلاطینها من الممالیك 

  .َّسیادة دینیة على أنحاء العالم الإسلامي 
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وقــد انتهــى العــصر المملــوكي بــدخول العثمــانیین مــصر بعــد انتــصارهم 
  .م ١٥١٧في موقعة الریدانیة " طومان باى" على السلطان 

َّمكن الممالیك من حكم مصر مدة تزید على القرنین ونصف بانفرادهم ت
، ثـم )  هــ ٧٨٤ – ٦٥٠( الممالیك البحریة من : بالسلطة على أسرتین 

، كما كان للممالیـك )  هـ ٩٢٣ -٧٨٤( َّالممالیك البرجیة الشركسیة من 
َّشــــأن عظــــیم فــــي تقویــــة جیــــوش الأمــــة العربیــــة الإســــلامیة فــــي مختلــــف  َّ َّ

َّصور بــــل إن دورهــــم فــــي مــــصر لــــم ینتــــه بــــزوال دولــــتهم وســــلطانهم العــــ
َّ؛ فقــد تمكنــوا مــن ) هـــ٩٢٣/ م ١٥١٧(المطلــق مــع الغــزو العثمــاني ســنة 

التغلغل في السلطة حتى كان النفوذ الشكلي للوالي العثماني ، أما النفـوذ 
الفعلــي فكـــان لبقایــا طبقـــة الممالیــك لمـــدة ثلاثــة قـــرون أخــرى ، حتـــى أن 

َّ الذي تولى حكم مصر في أوائـل القـرن التاسـع عـشر لـم یجـد ّليمحمد ع
ًأمامــه ســبیلا للــتخلص مــنهم نهائیــا إلا بالقــضاء علــیهم قــضاء مبرمــا فــي  ً ًّ

  . م ١٨١١مذبحة القلعة الشهیرة سنة 
والممالیــــك فــــي عــــصر الحكــــم المملــــوكي قبــــل الغــــزو العثمــــاني كـــــان 

حــدود الــبلاد والــسیطرة اهتمــامهم الأكبــر ، كقــادة عــسكریین ، هــو تــأمین 
ــم یكونــوا أصــحاب حــضارة أو  ــداخل وهــم وان ل ٕعلــى زمــام الأمــور فــي ال
َّراغبین فـي إقامتهـا إلا أن مـصر كانـت فـي عهـدهم دولـة مـستقلة مـستقرة  َّ

َّالذي صد مع أقطاي حملة  عز الدین أیبك: مثل  سلاطینهاخاصة كبار 
 الـذي والظـاهر بیبـرس قـاهر التتـار ، قطـزسـیف الـدین ولـویس التاسـع ، 

والأشــرف صــلاح ، والناصــر محمــد بــن قــلاووناستأصــل فولــول التتــار ، 
   .الصلیبیین في بلاد الشام وآخر معاقل عكا الذي استعاد الدین خلیل
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ًفبــرغم صــراع الأمــراء الممالیــك علــى الحكــم وقتــل بعــضهم بعــضا مــن 
 والعـرب وهـم التتـارسبیله إلا أنهم قضوا على أخطر عدوین على مـصر 

والصلیبیین فیحمد لهم هذا كما یحمد لهم بعـض الإصـلاحات التـي قـاموا 
بهــا مــن إنــشاء المــدارس والمــساجد والمكتبــات وتــشیید العمــائر والجــسور 

والـــــــذي ســـــــاعدهم علـــــــى هـــــــذه ... والقنـــــــاطر وحفـــــــر التـــــــرع والخلجـــــــان 
ـــم تكـــن ولایـــة  ـــرة حـــروبهم أن مـــصر فـــي عهـــدهم ل الإصـــلاحات رغـــم كث

َّوكیــة خیرهــا لغیرهــا مــن الولایــات الأخــرى إنمــا كانــت مــصر هــي مقــر ممل
  .حكمهم فحرص ملوكهم الكبار على إصلاحها وتعمیرها 

 

ًكــان العثمــانیون شــرا مــستطیرا علــى العــرب عامــة وعلــى مــصر خاصــة  ً
َّالتسع والعـشرین العثمانیـة ففي عهدهم أصبحت مصر ولایة من الولایات 

ــــلاط الخلافــــة وعاصــــمتها ، ورحــــل علماؤهــــا  ــــراء ب ِّ؛ فنهبــــت ثرواتهــــا لإث ُ
َّالبـــارزون وعمالهـــا المهـــرة فهـــدمت الحـــضارة المـــصریة لـــصالح النهـــضة 
َّالعثمانیـــة ؛ فـــصار العثمـــانیون بـــذلك أشـــر مـــن التتـــار؛ فـــإذا كـــان التتـــار  َّ

َّطغاة متوحشین ، أعداء للحضارة ، نها بین لثروات البلاد فـإن العثمـانیین ً
زادوا فـــوق ذلـــك أنهـــم حرمـــوا الـــبلاد مـــن علمائهـــا وعمالهـــا وضـــربوا علـــى 

َمصر عزلة قاتلة ؛ فلبث المصریون  إلا اثنتـي  في كهفهـم ثلاثمائـة سـنینَِ
ـــم بعثـــوا لیعلمـــوا كـــم جنـــى علـــیهم )  م١٨٠٥ – ١٥١٧( عـــشرة ســـنة   َث ِ ُ َّ

  .العثمانیون 
َین دائمــا بالتتــار فـي الخــراب والـدمار حتــى اكتــشفت ِّكنـت أشــبه العثمـانی

ًأنهــم مــن جــنس التتــار فعــلا ، وســیرتهم هــي نفــس ســیرة التتــار حتــى فــي 
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ّاعتناقهم الإسلام ، والثابـت تاریخیـا أن  ً  ّالقـسم الأعظـم مـن التتـار اعتنـقّ
  "بركـه خـان  "جنكیزخـان  حفیـددخـول  على المـذهب الـسنى منـذالإسلام
َّ ، وهـــذا لـــم یمنـــع ابـــن تیمیـــة مـــن الإفتـــاء بوجـــوب قتـــال التتــــار الإســـلام

  .وا بلاد الشام ُّالمسلمین بل إنه خرج بنفسه لقتالهم عندما جاءوا لیحتل
 التتـر هـؤلاء قتـال كیفیة في الناس مَّتكل وقد: " یقول ابن كثیر في ذلك 

 فـإنهم ،الإمـام علـى بغاة ولیسوا الإسلام یظهرون فإنهم هو، قبیل أي من
  . خالفوه ثم وقت في طاعته في یكونوا لم

 خرجوا الذین الخوارج جنس من هؤلاء: بن تیمیة الدین تقي الشیخ فقال
 أنهـم یزعمـون وهـؤلاء منهمـا، بـالأمر أحـق أنهم ورأوا ومعاویة، ٍّعلي ىعل

ــــى ویعیبــــون المــــسلمین، مــــن الحــــق بإقامــــة أحــــق  هــــم مــــا المــــسلمین عل
 منـــه أعظـــم هـــو بمــا متلبـــسون وهـــم والظلـــم، المعاصــي مـــن بـــه متلبــسون
 إذا: للنـاس یقـول وكان لذلك، والناس العلماء فتفطن مضاعفة، بأضعاف
 النـاس فتـشجع فاقتلوني، مصحف رأسي وعلى الجانب كذل من رأیتموني

  )١(  ". الحمد والله ونیاتهم قلوبهم وقویت التتار قتال في
َّوبنو عثمان قبائـل تتریـة طرقـت فـي القـرن الأول للمـیلاد بـلاد تركـستان 
َّالواقعة شرقي بحر قزوین واستوطنتها ، ثم اعتنقت الإسلام في منتصف 

  .القرن الرابع الهجري 
ي القــرن الــسابع الهجــري وصــل جنكیزخــان بجیوشــه إلــى تلــك الــبلاد وفــ

" أرطغـل بـن سـلیمان " َّفرحل بعض سكانها إلى أسیا تحت قیادة زعیمهم 
                                                             

  بتصرف ٢٨ ، ٢٧ ص ١٤ج " البدایة والنهایة " ابن كثیر ) ١(
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عثمان " ًوأقطعهم السلطان السلجوقي أرضا واسعة یقیمون فیها ، وخلف 
َّأبـــاه فاســـتقل بـــالحكم وأســـس الـــسلطنة العثمانیـــة وتبعـــه فـــي " بـــن أرطغـــل  َّ َّ

ًالــذي ألــف جیــشا مــن ســتة آلاف مــن " أورخــان بــن عثمــان " كــم ابنــه الح َّ
ــــیهم  ــــق عل ــــر بهــــم " َّالإنكــــشاریة " الأســــرى أطل ــــدة، وعب ــــة الجدی أي الفرق

َّووســـع مملكــــة أســـلافه ، وقـــد ســــار مـــن تـــلاه مــــن " الـــدردنیل " مـــضیق 
ــاني علــى نهــج  َّالــسلاطین ، وهــم مــراد الأول ، ومحمــد الأول ، ومــراد الث َّ

مائــة ألــف مقاتــل ، " َّالإنكــشاریة " م فــي التوســعات حتــى بلغــت مــن ســبقه
َّوعندما آلت السلطنة إلى محمد الثاني تمكن مـن الانتـصار علـى جیـوش 

َّالإمبراطوریة الرومانیـة الـشرقیة فـي  َّ سـنة " َّالقـسطنطینیة " وفـتح " بیزنطـة"َّ
     )١(.م وأصبحت منذ ذلك الوقت عاصمة لهم١٤٥٣

***

                                                             

  َّ بتصرف ١٨٦ ، ١٨٥دار الشروق ص " المجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) ١(


